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mr, 


مهرجاو الذراءة للجميغ 1۸ 


مكتية الأسرة 
برغاية السيدة سوزاق مبار ك 
(الروائع) 


أروع ما كب الشاعر , ,_ 
صلاح عبدالصدور 


O .‏ ۳ ۳ إا الخهات المشاركة: 
جمعدة الرعإية المتكاملة المركزية 


الخلاف: وزارة الثقافة 
لقنا . :۳ ۰ 
لادان جمال قطب .| وزارة الإعلام 

الإشراف الفنى: وزارة التعليم 
للفنان محمود الهندى ٠‏ 


ورارة التنمية الريفية 
شرف العام المحلس الأعلى للشياب والرباضة 
ف . سمدر سرحان التذفنذ: الهيتة المصردة العامة للكتاں 


ومازال نهر العطاء 
المعرفة والحكمة من خلال 
إبدأعات رواد النهضة 
الفكرية الصرية وتواصلهم 
جیلاً بعد جيل - ومازلنا 
نتشبث بنور المعرفة حقأ 
لكل إنسان ومازلت أحلم 
بکتاب لكل مواطن ومكتبة 
فی کل بیت. 


شبت التجربة المصرية «القراءة للجميم»؛ عن الطوق ودخلت 
١مكتبة‏ الأسرة» عامها الخامس يشم نورها ليضىء النفوس 
ويشرى الوجدان بكتاب فى متناول الجميع ويشهد العالم 
للتجربة المصرية بالتالق والجدية وتعتمدها هيئة اليونسكو 
تجربة رائدة تحتذى فى كل العالم الثالثء ومازلت أحلم بالمزيد 
من لالىء الإبداع الفكرى والأدبى والعلمى تترسخ فى وجدان 
أهلى وعشيرتى أبناء وطنى مصر المحدروسة» مصر الفن» 
مصر التاريخ» مصر العلم والفكر والحضارة. 


سوزان مبارك 


على سبيل التقديم 


توأاصل مكتبة الأسرة ۹۸ رسالتها التنذويرية 
وأهدافها النبيلة بربط الأجيال بتراثها الحضأرى 
التميز منذ فجر التاريخ وإتاحة الفرصة أمام القارئ 
للتواصل مع الثقافات الآخرى» لأن الكتاب مصدر 
الثقافة الخالد هى قلعتنا الحصينة وسلاحنا الماضى 

فى مواكبة عصر المعلومات والمعرفة. 
د . سمیر سرحان 


نصدسر 

تفخر مكتبة الأسرة بأن تقدم إلى القارئ العربى هذا العام 
مختارات من أروع ما كتبه الشاعر العظيم صلاح عبد الصبور ٠‏ 
هى تجمع شتى الفنون التى أبدعها وتفوق فيها » وعتاز بالتنوع 
فى الرؤى وفى الأساليب والأشكال الفنية » وتشهد بعبقرية قل 
أن يجود الزمان بمثلها . 

وقد احتيرت القصائد بدقة من دواوينه الأربعة الأولى وروعى 
فى ترتيبها التسلسل الزمنى » بحيث يكن للقارئ آن يتابع تطور 
الشاعر من الديوان الأول « الناس فى بلادى ٠»‏ إلى الثانى وهو 
١‏ أقول لكم » إلى الثالث وهو « أحلام الفارس القديم ٠‏ وحتى 
الرابع وهو « تأملات فى زمن جريح ٠‏ . ونرجو أن تكون هذه 
الطاقة من أزهار الشعر الحديث حافزا يحفز القراء على قراءة 
الدواوين كلها فيما بعد . 


مكشة ا نسرة 


١‏ هجم التتار 
۲- شنق زهران 
۳ آہی 

-٤‏ سوناتا 
۵- الرحلة 


- الوافد الجديد _ 


۷- الأطلال 

۸- ذکریات 

۹- لحن 

۰- نام فی سلام 
-۱١‏ مرتفع آبدا 
۲- ساأقتلك 
۳- الشهيد 

-٤‏ أغنية ولاء 


-٥۵‏ ثلاث صور من غزة 


-١‏ أحبك 
۷- الحب 
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القصدة 


۸- الکلمات 

۹- أغنية للقاهرة 

-٠‏ أغنية ليل 

-١‏ الحب فى هذا الزمان 
-۲١‏ رسالة إلى سيدة طيبة 
-٣‏ الخروج 

-٤‏ أغلى من العيون 
-٥‏ احلام الفارس القديم 
-١‏ انتظار الليل والنهار 
۷- مرلية رجل تافه 
۸- مرثية رجل عظيم 
۹- ؤيارة الموتي 

۰ یا نجمی .. یا نچمی الأوحد 
-١‏ الحلم والاغنية 


۱۲ 


مجم السار 


هجم التثار 

ورموا مدينتنا العريقة بالدمار 

رجعت كتائبنا ممزقة » وقد حمي النهار 
الراية السوداء » والجرحى ء وقافلة موات 
والطبلة الجوفاء » والخطو الذليل بلا التقات 
وأكف جندی تدق على الخشب 

والبوق ينسل فی انبهار 

والأرضر حارقة » كأن التار ۴ رص دار 
والأفق مختنق الغبار 

وهناك مركبة محطمة تدور على الطريق 
والخیل تنظر فی انکسار 


الأنف يهمل فى انكسار 


۳ 


العين تدمع فی انکسار 

والأذن يلسعها الغبار 

والجند أيديهم مدلاة إلى قرب القدم 

قمصانهم محنية مصبوغة بتار دم 

والأمهات هرين خلف الربوة الدكناء من هول الحريق 
أو هول أنقاض الشقوق 

أو نظرة التتر المحملقة الكريهة فى الوجوه 

ار كقهم قتد نحو الحم في نهم کريه 

رحف الدمار والانكسار 


فى معزل الأسرى البعيد 

اليل ٠‏ والأسلاك » والحرس المدجج بالحديد 
والظلمة البلهاء » والحرحى > ورائحة الصديد 
ومزاح مخمورين من جند التتار 

يتلمظو ن الانتصار 

٤ 


ونهاية السمر السعيد 

وأنا اعتنقت هزيتى > ورمیت رجلی فی الرمال 
وذكرت - يا أمى - أماسينا المنعمة الطوال 
وبکیت ملءَ العین - يا أمى - لذكرى كالنسيم 
وغمائم الكلم القديم 

أمى . 

وآنت بسفح ذاك التل بين الهاربين 

والليل يعقد للصغار الرعب من تحت المفون 
والجوع والثوب الشفيف 

والصم والسعلاة والظّلماء تقعى فى الكهوف 
آتری بکیت لان قریتنا حطام .. ؟ 

ولآن أياماً أثیرات تولت لن تعرد ؟ 

ماه ! إنّا لن نبيد 

هذا بسمعى صاحب من أهل شارعنا العتيد 
وسعال مهزوم قعید 


. ر‎ ٍ ٤ 
وفم يهمهم من بعید بالوعید‎ 


وانا - وکل رقاقنا - یا آم حین ذَوّى النهار 
بالحقد أقسمتا > سنهتف فى الضحى بدم التتار 
ماه ا قولى للصغار : 

أيا صغار . 

سنجوس بين بيوتنا الدكتاء إن طلم التهار 


ونشید ما هدم التتار . 


۱ 


.. وثوى فى جبهة الأرض الضياء 

ومشى الحزن إلى الاكواخ ٠‏ تتين لَه الف ذراع 
کل دهلیز ذراع 

من آذان الظهر حتى الليل .... يا لله 

فی نصف نهار 

كل هذى الحن الصّماء فى نصف نهار 

مذ تدلی راس رهران الوديع 


کان زهران غلاما 

امه سمراء » والاب ملد 

وبعینیه وسامه 

وعلى الصمدغ حمامه 

وعلى الزند أبو ژید سلامه 

ممسکاً سيف » وتحت الوشم تبش کالکتابه 


أروع ما كتب صلاح عبد الصبور- ۷ | 


اسم فریه 

3 دنشوای 

شب زهران قوي 
ونقيا ٠٠‏ 
يطا الأرض خفيفا 
وأليفا ) 
کان ضحاکا ولوعا بالغتاء 

دسل الشعر فى ليل الشتاء 
. فی قلب زهران » زهیره 
ا حضراء من ماء الحياء 

تاجھا حمر کالنار التى تصتع قبل 
حينما مر بظهر السوق يوما ) 


من ر ان a‏ 
هران بظهر السوق يوما 
واش 8 اسر 
سر ی شالا مته 
مھ 


ر 
8 س رار ت 


LL L5 3‏ #* ٍ مثل کی 
لړ 


۸ 


ويجيل الطَرْف . .. ما أحلى الشباب 
عندما يصنع حبا 


کان یا ما کان أن زفت لزهران جميله 
کان يا ما کان أن أنجب زهران غلاما . . . وغلاما 
کان یا ما کان أن مرت لياليه الطويله 
ونغت فی قلب زهران شجیره 

ساقها سوداء من طين الحياه 

فرعها أحمْرٌ كالنار التى حرق حقلا 
عندما مر بظهر السوق يوما 

ذات يوم 

مر زهران بظهر السوق يوما 

ورآی النارَ التى تحر ق حقلا 

ورأی التار التى تصرع طفلا 

کان زهران صدیقاً للحیاه 


ورای الثيران تاح الاه 


مد زهران إلى الاجم کف 
ودعا يسال لَطْمًا 
رما . .. سورة حقد فى الدماء 


رما استعدى على الثار السماء 


وضع النطع على السكة والغيلان جاءوا 
وأتى السياف مسرور وأعداء الحياه 

صنعوا الوت لأحباب الحياه 

وتدلٌی راس زهران الوديع 

قریتی من يومها لم نادم إلا الدموع 
ریتی من یومها تاوی إلى الزن الصديع 
قریتی من یومها تخشی الحیاة 

کان زهران صديتاً للحا 

مات زهران وعیناه حياة 


فلماذا قریثیى تخشى الياة ... ؟ 


%8 


۲٠۰ 


... وآتی عى آہبی هذا الصباح 
نام فى الميدان مشجوج الجبين 
حولّه الذؤبان تعوى والرياح 
ورفاق قبلوة خحاشعين 
وبأقدام عجر الأحذية 

۰ 5 سه ل 
وتدق الأرض فی وفع منفر 
طرقوا الباب علينا 


وآتی نعی آبی 


کان فجراً موغلاً فی وحشته 
مطر یهمی » وبرد » وضباب 
ورعود قاصفه 

قطة تصرخ من هول المطر 


ای سی س 


وکلاب تتعاوی 


۲١ 


مطر یهمی » وبرد » وضباب 
وآتينا بوعاء حجری 

وملاناه تراباً وخشب 

وچلسنا 

نأكل الخبز المَدد 

وضحکنا لقکاهه 

قالها جدى العجوز 

وتسلّل 

من ضياء الشمس موعد 
فتفاءلًنا » وحييتا الصباح 
وباقدام تعجر الأحلره 

وتدق الأرض فى وقع متفر 
طرقوا الباب علينا 

واتی نعی آي 

حیںن ودعت آٻي 

مرن زمان 


۲۲ 


کان دمعی غاثراً فی مقلَتی 
وشفاهى تنطق الحرف الصغير 


یا بی ! 


مرة يخنقه الدمع › ویابی 

أن يذوب 

فى فراغ العدم 

نئم جمعت حیاتی 

وهی بعض من آبی 

ما الذى يدعوك للبحر الكبير ؟ 
ما الذى يدعوك للدرب لمضال ؟ 
لم تجفو مضجعك ؟ 

لم يبدو الموت فى منرلنا 

قدرا لا خط 


کهرقل 


۳ 


ٿم يعلو بي إلى جبهته 
ویناغی 

تارة رأسى وطورآً منکبی 
ویصر الباب فی صوت کثیب 
ومضی عتی » وراحث حطوته 
فى السكون . 

ونری طلعته » فاعوی 

يا بی ! 
وآتی نعی آبي هذا الصباح 
نام في الميدان مشجوج الجبين 
جنت الریح على نافذتى 

فی مسائی »› فتذکرت أبی 
وشکت ام من علنها 

ذات فجر > فتذکرت آبی 
عقر الكلب أخحى .. . 

وهو فى ال حقل يقود الماشيه 


۲٤ 


حین نادی ... 
یا بی ! 
إننا الأغراب فى القفر الكبير 
إننا ضقتا وضاقّت روحنا 
القطيم ...1 
غاب راعیه » وطالت رحلته 
وهو فی بیداءَ لا ظلٴ بها 
يا لاقدام تجر الأحذيه 

و م 
وتدق الأرض فى وقع منفر 
يا لاقدام تذيع التبا 
نبا الملصروع فى صخر الجبل 
انه مات ! 
انه مات وجفت رحلته 
إنه مات وواراه الثرى 


حیث مات 


۔حاںن غاب لهیب اللدفأه 


۲0 


کل شئ کان یحکی التبا 
قطة تصرخ من هول المطر 
وکلاب تتعاوی 

ورعود 

کان فجراً موغلاً فی وحشته 
وأتی نعی آپی 
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۲٢ 


3 د سو نانا › 


ولا تشغلى إننا ذامبان 


لنحيا على بقلها › لا الححياة 


ویا فتنتی » سامی رحلتی 


وثوبك حيط من الموسلين 


a‏ م 
ونر خی الستار 4 وفيروزتان 


إلى قسرية لم يطاها البشر 
تضن علينا » ولا التبع جف 
من الورد باحته » والسجف 


2 اقام م 


وغربتتا ارفا ا ظر 
وفرشته من حرير الشام 
ومسحت كفيك بالعتبر أ 


وخحيط مر الذهب الأصفسر 


4" , م ل ف 
فی ¢ غمر النور و جاك الوج-ود 


ودوئی القطار واج الطريق 


زحاما من الأرض سى الس م اء 


۲¥ 


يساقسون والموت فى مسسرصسد 
لعركة الله والأاغب ياء 
لاجل الر يف ٠»‏ وظل وريف 
وكوغ نظيف ٤‏ وثوب جاليد 
ولم نفتقرق فى الزحام البلسد 


وقبلت ثوبك ياف --تنتى 


% 


% #% 


۲۸ 


ل ا ا 
جام وابریی وص وم عة 


ت 
سے سے لړ ا ي 
أحظت 


ا ر 
وص ادى لوال يى اودنى 


و 8 ۴ 


ورۆى نض رها وأقطفها 


وترودها کی في هجعلى 


2 


وألا » ويذرها سامى 
بين الدفوف وضجة النغم 
ت جانها » ویهزنی ضرمی 
حس الدمى »> ونرودة الصته 


۲۹ 


قممى تنكر لى مسالكها من بعد إلفى روعة القمم 


يا رحالة | لعنى على خحلدى قری بجدبی » عانقی عدمی 


ولّى المساء وجوه السحرى الصبح أشرق وجهه الخحمرى 


ہا |إحوتى النوام 6 ما أحلى 


حضن الكرى › وسذاجة الفكر 


% 


% 
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۲ 


الوافد الجديد 


زورقی جانح كسير 
وا .جى ومرفشى 
وأناج اههد لوب 
نحوق صر من الرمال 
زورقی مال واننکس ر 
فاع كدى ! فلن أرى 
وبع يدا على | لض فف 
لے ب يى › على دمى 


% 


%6 


وش راعى ب حروق 
نام من دونه الضيق 
أثه ادى إلى الايد 
وق لاع من الزبد 
فی سریر من الدنحان 
وظلال من لقي ان 
عام فی الاء زص فه 
من سبى النفس وصفه 
هلل الواف_ د الجديد 


% 


۳4 


وبینها قیری . . 


أطلال . . . أطلال 
نحت له صلوات 
واسترحمت عبرات 
وتصدت التزاوت 


فی ثوبھا الشعری 


۳۲ 


أطلال .. . أطلال 
والفجر فيها طفل 


از سے بے ا ر اف ي 


معحافر 
مزق الوجتات 


ق 
مروع یچجری 


آطلال . . . أطلال 
والبلبل الواح 


أروع ما كتب صلاح عبد الصسبور. ٣‏ 


ولی بغیر جناح 
لا رڙی وخیال 


أصبحت لا آدری 


أطلال . . . أطلال 

د تانجو » ترن هناك 
أزهارها أشراك 

والرکب لا يدرى ٠‏ 


أطلال . . . أطلال 
هذى هی الأطلال 
نهاية الآمال 


أسعى وراء الشمس 
والشمس فی ظهری 


$ % 
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ریات 
ذات مساء مظلم كانه رداب 
أطل من كوى الجدار وجهه المرتاب 
والریح حول کوخه قارصة مدمدمه 
والرعد قاصف الصدى » مدينة منهدمه 
والبرق ضاءً فى الستّما أهلَةٌ اهل 
والأفق غابة كشيفة النبات مشعله 
فلم يجد له إلى الأخلاص من سبيل 
ومات فی مسجنه » فی كوخه الذليل 


وبع عام > مشلما يقال » دبّت الحياه 
فی روحه وچمه ۰ فهب يبشغى الشجاه 
اطل من کوی الجدار وجهه » يا فرحنا 
فاطبق العينين » صر باب » والعسفتا 
وكانت السماء بحرة تموج بالحتان 


والشمس والهلال ی الحضم زورقان 


e 


وحن مدا قامة كسيرة محطومه 
تلمع الشوب القديم » والحوائج القدية 


وكان جائعا وظاما » مزق الشياب 
ولم يكن لقلبه فى الكون من أحباب 
وقجاةً لاحت له أميرة مؤتزره 
بيسضاء مشل لؤلؤ » وحلوة كسكره 
مدت ذراعى فضة تلقاه فى تحنان 
وكَومَّت فی رها التضير فبلَّةَ انان 
لكت استدار للفلاة حائر الخطى 
كانه » فیما یحدٹون عملاق مضی 
ومات يا سيدتى الحسناءً ميتة الشهيد 
ولن يعود للحياة » والشهيد لن يعود 
وتسالين : لم حكيت فى المساء قصته 
ولم عشت فی السکون ذکریات ميته ؟ 
سیدتی! وحینما عاهدته کان موت 
سیدتی! آماعرفت انی صموت 
يطل من کوی الجدار وجه المرتاب 
کل مسااء مظلم كانه سرداب 


E f 
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نغم قاس رتيب الضرب منزوف القرار 
نغم کالنار 

نعم يقلع من قلبى السكينه 

نغم يورق فی روحی أدغال؟ خزینه 
بیننا یا جارتی بحر عمیق 

يننا بحر من العجز رهيب' وعميق 

ونا لست بقرصًان : ولم أرکب سفینه 
بیننا یا جارتی سبع صحاری 

وأنا لّم أبرح القرية مذ كنت صبيا 
اميت فى رجلى الأصفاد مذ كنت صبيا 
أنت فى القلعة تَغفين على فرش الحرير 
وتذودين عن النفس السامه 


بالمرايا واللآلى والعطور 


وانتظار الفارس الأشقر فى الليل الأخير 
۵ آشرقی یا فتنتی » 

۵ مولای !! » 

› أشواقی رمت بی‎ ١ 

آه لا تقسم على حبى بوجه القمر 
ذلك الداع فی كل مساء 

یکتسی وجها جدیدا . . 

جارتی ! لست أميرا 

لا »> ولست المضحك الممراح في فصر الأمير 
سأريك العجب لعجب فى شمس النهار 
آنا لا أملك ما يملا كف طعاما 

وبخديك من النعمة تفاح وسک 
فاضحکی یا جارتی للتعساء 

نمی صوتك فی کل فضاء 

وإذا يولد فى العتمة مصباح قري 


فاذکری . . . 


A 


زیته نور عیونی وعيون الأصدقاء 

ورفاقی طیبون 

ربا لا ملك الواحد متهم حشوة قَم 
ويمرون على الدنيا حفافا کالنسم 

وو دیعین کافراخ حمامه 

وعلی کاهلهم عب کبیر وقرید 

عبء أن یولد فی العتمة مصباح وحيد . 
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۳۹ 


[ | نام فى سلام 


١‏ لذكرى قريبى وصديقى الطيار محمد نبيل الباجورى 


«استشهد علی رمال غزة فی سبتمبر عام ۱۹٥۵‏ » 
وأذرفت عيناه دمعة السرور 
وتورت فى وجهه النبيل بسمة وديعه 
يحار فى تأويلها القضاه 
ومد كفة » مار الضاء 
ثم أحال طرف كأنه يبارك الحياة والأحياء 
بنظرة باسمة تضاحك السماء 
ومات ذلك الوديع دون ما احتفال 
معلّماً ورائداً فی بنة الكمال 
أما التلامي الذين أنفقوا أيامهم محبة للحكمه 
قد تهامسوا بدهشة ۰ 
۱ اسم المعلم ؟ ۴ 
عندئذ اجاب أكثر الشباب فطنه 


٤ 


ألم يمل لنا المعلم الشهيد حكمة الأجيال 
يا أيها الإنسان . 

إعرف نفسك .. 

وهو موت وادعًا » لاله عرف 

فمات فى سبيل س الكمال 


وجر آخرٌ صليبه » ووجهه یفور بالزبد 
والجهد والرّمضاء يغريان منكيين عاريين 
لکته ابتسم 

لأنه قد وهب الحیاه 

أيامه القليله 

لكى يزيد فى هناءة ابتسامة الصبى 
ونشو َ العذراء 

وفرحة الآباء بالا ناء 

لكى ترف فى سحابة السماء 


حمامة السلام 


٤١ 


أما أحى ٠»‏ محمد نبیل . 

فقد طوی جنازه شوارع المدينه 

فی ظھر یوم قائظ > والناس مطرقون 
أحبابه » أحبابتا » وأهل حيا القديم 
وأعولت صبية فى شرفة مهدومه 

ودق طبل معول » وسار جن واجمون 
وساءلت مشيرةً عجوز 

فى ذلك الصندوق › من هذا الذى ثوى ؟ › 
د هذا فت مجاهد قد مات فى الحشرين › 
ولم تقل كليمة › إمرأةً غريبه 

لکنھا من قومنا » فی قلبها کثور 

وتعرف الحنان والأحزان 

فاندفعت باكية فى رحمّة المتار 

ومس مها العجوز منكبى وساعدى 
وکان م منکبی بغخوص فى الصندوق 
وکل شی کان هامداً کأنه مرت 


لکنه موت فی عناق 
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وفى المدافن التى تنام فى الحقول غيبوه 
لم يبق من هذا الوسيم غير حفنة تراب 
تراب مصر 

تعود کی تنام فی حضن التراب 

تراب جدنا وآهلنا » تنام 

تنام فی سلام 

وكان فى وجه السما سحابة من الشفقى 
حمراء مثل دم 

وكان فى طرف المدى نوارة الحقول 

بيضاء مثل قلبنا > وقلبه » وقلب ميتين آحرين 
من قومنا المجاهدين الطيبين 


من قومنا الذين باركوا الحياه 


$F FF FR 


وذ 


مرتفج ابدا 


رفع العلم المصرى على مبنى البحرية ببورسعيد يونيه سنة ٠۱۹۵٩‏ 
لترتفع » لترتفع » يا أيها المجيد 
يا أجمل الاشیاء فی عینی » أنت يا حفاق 
يا آيها العظيم » یا محبوب » يا رفیع » یا مهيب 
یا کل شئ کان فی الحیاۃ أو یکون 
يا عَلّمى » يا علّم الحريه 
خداء تلك اللسحظة المجيدة الثرية 
مضى إلى السكون من أحبابنا آلوف 
ليجعلوا قلوبهم تلا من التراب 
يقوم فوقه العلَّم 
يفتلوا عروقهم سارية مجيد 
يزين فرعها العلم ' 
1 


حضراء 
آيامهم ديباجة 
ليلسجوا أر 
ترف فى الهواء 8 
كوجهك النبيل  ›‏ 


ألسماء 
8 “ ان 
حین ‏ سے 
بياض المقلتين › 
ومن بے 


2 الرجاء 
بسمة ال 
لیالى اليس ب 
¿ - فی لے 
تستمطران 
1 ویم يا عل 
ا وی 
ف ا = 
فلترتفع يا أشرف : 
السماء 
ا لسحات والاجوا 
8 تان ب 
١‏ 2 8 
ا ا 
٠‏ ذلك a ١‏ 
برفة نبيلة من ا 
ا ا فلف الحقود 
ا صغيرة من طرف 
۴ س 
جنا العمية » 
.4 ى الجميل 
ورفة الجناح 


خفقك النبيل 
ر 


£٥ 


ورقة الوشاح 


وما آکتوبنا فی سبیل أن ترف یا علم 


ليسترح على وساد الشمس خد الرقيق 
إلى الأبد 

لتضحك السماء لك 

سحابة سخية تظللك 

والقمر الزاهى يقبلك 

والشفق الخضوب بالدماء يغسلك 
لتحترق على المدى جسوما 

کی تبر نت 

تغوص فی جوف الثری عظامنا 
لتستطیل فی قلب الثرّى ساريتك 
وترتقع 

وما تزال ترتفع 

يا أشرف الأشياء 
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بسا قتلك 


أكتوبر سئة ۱۹٥٩٦‏ 
ساقتلّك 
من قبل آن تقتلنى ساقتلك 
من قبل أن تغوص فی دمی 
أغوص فی دمك 
ولیس بيننا سوى السلاح 
ولیحکہ السلاح بيننا 
سنابك الجدود وقعها المهيب ما يزآل 
وج فى ذاكرة الأيام 
ونورهم یختال فوق مفرق التاريخ 
فمنهم الذى بئى حجارة الأهرام 
لكى يمج الإنسان حين يشمخ الإنسان 


ومنهم الذى بنى منارة الإسلام 


4¥ 


لکی یقول للانام : لا إله إلا الله 

ونحن فى حاضرنا المجيد نصنع السلا 
هدية من شعبنا للعالم الحديد 

العالم الذي يريد 

یرید للرجال أن يعانقوا الرجال دون حققد 
العالم الى يريد ) 

بريد للنساء أن يغْفين وادعات 

فى أذرع الأرواج والاحباب والابتاء 

العالّم الذى يصب الأطفال » وره الامل 
ينغية الحنان والدمى وبالقبل 
العالم السعيد » واحة الأجيال 

فی سعيها قوافل الأجيال » نحو عالم سعيد 
وأنت » والامحال والعياء والظلام فى طا 
ترید آن یصفر فی القلوب برعم الآمال 

فی عالم سعید 

أقسمت بالأهرام والإسلام والسلام 


4۸ 


ازاق 


سأقتلك 
بک ما ۳ سقشت من مرارة الأيام 


أغو ص فى دمك 


أقسمت بالأخ الذى مضى » وخالته بلا ثمن 
فی عامنا الماضی » ولم يلف حول جسمه كفن 
لأنه احترف 
على تراب ١‏ غزة » البيضاء بالطائرة احترق 
کان اسمه « نبیل › ) 
وکنت فی محبتی آدعوه بلبلی الیب 

وكان راعف الجتاح » دائب الاأسفار 

وکان حینما یعود ينقر الوداد من فؤادى .. 
فحبة لجوعه » وحبة تذكار 

وفى الأصيل » كان يهدل اللقاء غنوتين 


فغنوةً الهلا » وغنوة للدار 


أروع ما كتب ضلاح عبد الصبور- ¶ £ 


لکنه مضی ( وحاته مصی بلا من 
اقسمت وجهك الجديب سوف يصبح الشمن 


لاجل ثأره أغوص فی دماكڭ 


الشمس فى بلاد الشمس بهجة النظّر 
وفوق معطف السحاب يدرج القمر 
وتزدهى النجوم کالزهر 

وفی ریی بلاد الشمس تورق الحياء 
ستابلاً ذهب 

والشمس واللجين فى صبا الأصيل ينسجان 
مطارفا ما حازها فی وهمه فان 
أقسمت بالقمر 

وہالسحاب والزهر 

وباللجين » واهب الحیاه 

ساقتلك › 


آهل بلادی پصنعو ن الح 

ولغوهم بسام 

وحين يسعَبُونَ يطعمون من صفاء القلب 

وحين يظمأون يشريون نهلة من حب 

ويافظون حين يلتقون بالسلام 

- عليكم السلام 

- عليكم السلا 

لان من ذُرّى بلادنا ترقرق السلام 

6 ا محبة حضراء مثل نبتة ا لحقول 
رقة بيضاءً كالازهار فى ١‏ 

ورحمة زهراء ۰ 

کقلب أمهاتنا 

کفر حنا بعیدنا 


°1 


کااقطل ۰ 
ر رو 
ن حین پستنیر لوزه چی 
وانتا » يا مل خط 
سں L_1‏ 
درید ( ي 
بئس ما ترید 
LL‏ ساود الف 


من ف لد پ ا 
قبل أن تقتلنى أغوص : لف 
فى دمكف 


` 4۲ 


الشميد 


يا عجبا » کل مساء موعدى مع المضرج الشهيد 


کان منديل الشفق 

دمه 

کان مدرج الهلال كفه ومعصمه 

كان ظلمة المساء معطفه 

ويدرة السنا أررار سترته 

كانه مسافر على جواد الليل مشرقا ومغريا 
کل مساء بلا ملال 

يهیج فى قلبى اللياع والشجى 

لان بین مقلتیه جر حا ما یزال 

وحين يوغل المساء > أهتف اسمه الحبيب 
أدعوه أن يخف لى من أفقه الرحيب 


یجي . . لا یکسر قلبی 


o 


تجوز خفاه إلى جوارى 
ویتکی جنبی على سریری 
لکنما عینای تطرفان » تعشیان 
وکیف لی » وجرحه فی وجهه مصبا 
الصمت ! لا أحار منطقا 
ورا أقول : أثت 

ما“ ۾ س 
وربا تطوف فی وجھی أنقاسه 
کانما تقول جشت 

ديك الصباح صاح فى الافق 

لنفترق 
م ٤‏ 

تله عن موعدنا » إلى اللا 
وحين ينشر الجناح 
یقول خافقی : رایته 


کا مساء e‏ & : 
ء ينزل الشهيد فى مدينته 
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يبثها أشواق قلبه البریء 
5 1 ت ار a‏ 
وأمس مر ثم حيا وجهه الوضى 
۹ از ار ٠‏ 
هرهة وماج ثوبه على استدارة الأفى 
فوق ربى المدينة المساح 
وانطفأت جراحه فی صدرها الجرىة 
ت ر 9 
ونور المساء بالجراح 


کانه صباح .. . 


أخشة ولاء 


صنعت لك 

عرشا من الحریر ... مخملی 
نجرته من صندل 

ومسندین تتکی علیھما 

ولجة من الرخام » صخرها آلماس 
جلبت من سوق الرقيق قينتين 
قطرت من کرم الجنان جفنتین 
والكأس من بللور 

أسر جت مصباحا 

علقت فی کوة فی جانب الجدار 
ونوره المفضض المهيب 

وظلّه الغريب 

فی عالم يلتف فى إزاره الشحيب 


o٦ 


والليل قد راحا 


وما قدمت آنت ¢ زاثری الحبیب 


هلمت ما بثیت 

أضعت ما اقتتيت 

حرجت لك 

على أوافى محملك 

ومثلما ولدت - غير شملة الإحرام - قد حرجت لك 
أسائل, الرواد 

عن أرضك الغريبة الرهيبة الأسرار 

فی هدأة المساء » والظلام خيمة سوداء 
ضربت فى الوديان والتلاع والوهاد 

أسائل الرواد 

۵ ومن آراد آن یعیش فلیمت شهید عشق » 
أنا هنا ملق على الحدار 


وقد دفنت فی الخال قلبى الوديع 


o¥ 


وجسمى الصريع 
فی مهمه الخیال قد دفنت قلبى الوديع 


یا آيها ابيب 

معذبی ‏ یا آیھا الحبیب 

اليس لى فى المجلس السنى حبوة التبيع 
فإننی مطیع 

وخادم سمیع 

فإن آذنت إننى النديم فى الأسحار 
حکایتی غرائب لم یحوها کتاب 
طبائعى رقيقة كالخمر فى الأكواب 
فإن لطفت هل إلى رنوة الحنان 
فنتی آدل بالهوی على الأخدان 
اليس لى بقلبك العميق من مكان 
وقد كسرت فى هواك طينة الإئسان 


ولیس ثم من رجوع ... 
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ثلاث صور مس غزة 


-- 


لم یګ فی عيونه وصوته ألم 

لانه آحسه سنه 

ولاکه .. استنشقه سنه 

وشاله فی قلبه سنه 

وطالت السنون أرمته 

فأصبحت آلامه - فی صدره - حقدا 


بل أملأ يتتظر الغدا 


يا أيها الصغا' 
عیونکم تحرقنی بتار 
تسالنى أعماقها عن مطلع النهار 


عن عوده إلى الديار 


0۹ 


اقول . . . يا صغار 


لتتظر غداً 
لو ضاع منا الغد » يا صغار . 


بر ازوق 


صاع عمرنا سدي 


کانت له آرض وزیتونه 

وكرمة » وساحة ٠‏ ودار | 

وعندما أوقّت به سفائن العمر إلى شواطئ السكينة 

وخط قبره غلى ذُرى التلال 

انطلقت کتائب السار 

تذوده عن آرضه الريتة 

لكته حلف سياج الشوك والصبّار ظل واقفاً . . . 
بلا مال 

يرفض أن موت قبل يوم ثار 


يا حلم يوم التّار 
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به 
لا » لا تنطق الكلمه 
دعها بجوف الصدر منبهمه 
دعها مغخمغمة على الحلق 
دعها مزقة على الشدق 
دعها مقطعة الأوصال مرميه 
لا جمع الكلمه > 


دعها رمادیه 
فاللون فى الكلمات ضعا 
دعها غمامه 


فالخصب شردنا وجوعنا 
دعها سدعيه 

فالشکل فی الكلمات تو هنا 
دعها ترابيه 


لا تلق نبض الروح فی کلمه 
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کم مرة جاشت یی الکلمه 
وہدت لعینی وهی تستانی 
فوق الشفاه رقيقة تحنى 
جيداً » وتستدنی 

لأفول ما أعنى ) 
اة لى » دايع بد 
حلقى الشباك لتقلت الكلمه 
واعود أذكر مر سلَقّت 
عامين من باسائها اغترقّت 
روحی الكتوم > لاتیا اعترقّت 
وسقطت تحت سئانك الكلمة 


ا لا تنطق الكلمه .. . 


نی ولو ماجت بو جه النيل 


أنسام ليلة صيف | 
حتی ولو رفت على آرغول 
مەحرورة » نمه 
١ | >‏ 
حتى ولو فى الرمل نحط ال 
ن ملین ر # رد 
OK ٠‏ تمك ... فى العمقين 
حتی ولو طالعت فی سای 
ما كلمه ؟ 

وتساءلّت شفتاك .. . ما 1 
تهدی خد باسم ... : 
وتنام فی کفین مدودین 
وتطوف آنفاساً على نهدن 

ےر 
ما أجمل الكلمه .. ! 


ها قد نسيت حياتك الأولى 

م والذلة 
والحجرح وا ا 
ها قد - 


i 


لمعت پشىء دافیء مقله 
ر تت ۾ لر سے 
وغدد الإأعياء فى الشفتين 
سے ص ا ہے سے = 
وعدا جسور کان مغلولا 


وسقطت تحت سابك الكَلمَّه . . 


% %8 
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لان ا لحب مثل الشعر . .. میلاد بلا حسبان 
لآن ا لحب مثل الشعر »> ما باحت به الشفتان 
بغير أوان 

لأن الحب قهار كمل الشعر 

يرفرف فى فضاء الكو .. . لا تعٺو له جبهه 
وتعلو جبهة الإنسان 

احدثكم - بداية ما آحدثكم - عن ا لحب 


بنی ویس یی 


- 
۴ 


حدیث ا لحب يوجعنی وي 
ولا کان فق ا لحب فى قلبى هو النجوى بلا صاحب 
حملت الحب فی قلبی » فاوجعنی › فاوجعنی 

ولا کان خحفق الحب فى قلبى هو الشكوى إلى الصاحب ٠:‏ 
شکوت الحب للأصحاب والدنيا » فآوجعنى 

ولا صارَ حفق ا لحب فى قلبى هو السلوى 


روع ما كتب صلاح عبد الصبرر- ن ؟ 


لايام بلا طعم › وآشباح بلا صوره 
رامنية مجنحة بجوف الس مكسوره 
حملت الحب للمحبوب » ثم دوت من قله 
وقلت له : أتيتكاً . .. لا كبير النفس > لا تیاه 
ولا فى الكم جوهرة » ولا فى الصدر وشحت 
ولکنی إنسان فقير الجيب والفطنه 
ومثل الناس أبحث عن طعامى فى فجاج الأرض 
وعن کوخ وإنسان لیستر ما تعریت 
وحين دار لى وجهاً شريف اللمح والصوره 
أغنية لقد محبوبى 
أغنية لوجهه الجميل 
أغنية لشعره الذهبى 
أغنية لخد الأسيل 
لکننی لست بموهوب 
آنا فتى لا يعرف القليل 


أنا فتى لا ملك القليل 


1٦ 


وقالت لي : لوجهی والهوی یا شاعری غنيت 
فغرم الآن أغنية لقلبك أنت 

آسندت عودى إلى الضلوع 

ورحت استقطر النغم 

أن عودى على الضلوع 

وغمغم الصوت › وانبهم 

حنى » فلتسعف الدموع 


وضعت العود » ٹم صنعت بالكلمات الحانا 

بریثات كما فى القَلّْب . . . 

وقلت لها بان ا لحب ما يصنع بالإنسان انسانا 

وأن الحب .. . 
عندما يصبح إنسان حقيقه 
عندما يبحث فى ظل العيون السود عن عين صديقه 
ويراها ... 

عندما يحلم بالبیت » وبالدفء على مخدع نظره 


ہے 8ے ار 
ویواری خوفه فی متکاها 


¥ 


عندما يحلم بالأطفال والنزهة فى إصباح جمعه 
عندما تمزج فی عینیه أشواق ودمعه 

عندما يشرع إنسان لإنسان چنانحد 

ویتاغیه دلالا وسماحه 

عندما يصبح ما مر من الأيام محوا 

لم يكن حيناً حياة القلب 

عندما يصبح كل اللفظ لغو! 

غير لفظ الحب . 


وغمخم الصوت وانبهم 
لحني » فلتسعف الدموع 
وأغضت › 
ثم قالت لى » 
لقد طابت بك الايام » مرحی بك 
عرفت الان آنك لى › 
وآتى لك 


1A 


« الكلمسات › 


وقفت أمامكم بالسوق › لا ٹوبی من الدیبا۔ 
ولم أتقلّد الشارات » أو الف بالأدراج 
ولم تعتم مل السرج فوق التل جمجمتى 
ولم أمسك بكفى صولجان الحكم والمقود 
وما السوق ببیت أبى ولا العبد 
حدیثشی محض الفاظ > ولا أملك إلاَها 
ارقرقها لَكم ّما » ج متها آفانينا 
أرفشها تلاو ينا 

وللألفاظ سلطان على الانسان 

آلم يرووا لكم فى السفر أن البدء يوماً كان . 
- جل جلالها - الكلمه 

ألم يرووا لكم في السفرٍ أن الق قوال 
ولکتی آقول لکم بان احق فعّال 


4 


ان النعل والقول جناحان علِيان 

وآن القلب إن عُمعّم 

وآن الحلق إن همهم 

وأن الريح إن قلت 

فقد فعلّت » فقد فَعلّت !! 

کتائب فوق طوق الحصر مسرجة على الأفراس طوآفة 
وطوق لجامها الكلمات 


% 


% 
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VY a 


|٠١ [‏ اغنية للقاهرة 


بعد شهر من التجوال › 


لقاك یا مدینتی حجی ومبکایا 
لقاك یا مدیئتی أسايا 

وحين رایت من حلال ظلمة المطار 
نورك یا مدینتی عرفت آننی غللت 
إلى الشوارع المسضلته 

إلى الميادين التى تموت فى وقدتها 
حضرة آیامی 

وأن ما قدر لی یا جرحی النامی 
لقاك كلما اغتربت عنك 

بروحی الظامی 


ون یکون ما وهہت أو قدرت للغؤاد من عذاب 


4 


ينوع إلهامی 

وأن أذوب حر الزمان فيك 

وآن يضم النيل والجزائر التى تشقه . 
والزيت والاأوشاب والحجر 

عظامی الممسته 

على الشوارع المسفلته 

على ذری الاحياء والسكك 

حين يلم شملها تابوتئ المنحوت من جميز مصر 
لقاك یا مدینتی يخلعم قلبی ضاغطا ثقیلا 
كانه الشهوة والرهبة والجوع 

لقاك یا مدینتی ينفضنی 

لقاك یا مدینتی دموع 

أهواك يا مدينتى الهوى الذى يشرق بالبكاء 
إذا ارتوت برؤية المحبوب عیناه 

أهواك یا مدینتى الهوى الذى يسامح 

لأن. صوته الحبیس لا یقول غير کلمتین .. . 


4 


إن أراد أن يصارح 

أهواك يا مدينتى a‏ 

أهواك رغم آننی نكرت فى رحابك 
وآن طيرى الأليف طار عنى 

وأننی أعود » لا مأوى » ولا ملتجاً 
اعود کی أشرد فی آبوابك 


أآعود كى أشرب مرن عذابك .. . 


%۴ 


% 
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اغنية اللسل 


الليل سكرنا وكاسنا 

الفاظتا التى تدار فيه نملا وبقلّا 

الله لا يحرمنى الليل ولا مرارته 

وإن آتانى الموت » فلأمت محدثا أو سامعاً 

او فلأمت » أصابعى فى شعرها الحعد الثقيل الرائحه 
فی رکنی الليلى » فى المقهى الذى تضيئه مصابح حزينه 
حزينة كحزن عينيها اللتين تخشيان النورَ فى النهار 
عینان سوداوان 

نضاحتان بالحلال ار والأحزان 

مرت عليهما تصاريف الزمان 

فشالتا من کل یوم آسود ظلا . 


عمیقتان موتا 


4 


غریقتان صمتا 
فن تکلمتا 
تندتا تعاسة ولوعة ومفتا 
ينكشف السرداب حينما تدق الساعة البطية الخطى 
معلنة أن المسا قد انكشف 
د يا عاهرى المتوج الفودين بالحديد والحصى »> 
يا ملكى الغريب الاسم المزيف السمات ۲ 
# أحببت فيك رؤية رأيتها من الصغر > 
د وكان يشبهك › 
« وليس أنت ... ليس أنت !› 
د کان فتی حلمی جمیلاً » لا مزرفا › 
( مقف › لا درب اللسان » 
« محتشماً › نبال فى الطبع » لا حوفا ۲ 
د وعاطفاً » لا عاطفياً ) 


يا عاهری › 
Ve‏ 


يا خدعتی › 
يا قدری » ! 
١‏ فى الساعة الليلية الأخيرة › 
۵ خذنى إلى البيت « فإننی أحاف أن يبلّتى الندى » 
تذوب أصباغی 
ویېدو قبح وجھی » 
وتصمت العينان ٤‏ ترجعان 
عمیقتان صمتا 
غریقتان موتا 
اليل ثوبنا » خباؤنا 
رتہتنا ٭ شارتنا › التی بھا یعرفنا آصحابا 
١‏ لا يعرف الليل سوى من ققد النيار » 
هذا شعارنا 
لا تبكتا » يا آيها المستمع السعيد 


فنحن مزهوون بانهزامنا 


$ FF #F 


۷٦ 


الحب فى هذا الزمان 
تسالنی رفیقتی : ما آخر الطريق 
وهل عرفت اول 


ٍ : ي 


فوق ستار مسدله 

تع » على درب قصير ضيق 

الله وحده الذى يعلم ما غاية هذا الوله المؤرق 
يعلم هل تدركنا السعادة 

أم الشقاء والتدم ؟ 

وكيف توضع النهاية المعاده 

اموت ... أو نوازع السام ؟ 

يعلم › حين نلتقى بعد سنين أو شهور 

هل سیکون فى العيون وجدها 

هل سیکون فى العيون حقذها . 


آم نلتقى كالاأصدقاء القدماء 
يسلٌمون فی فتور . 
يودعون فی فتور . 

ا لحب یا رفیقتی » قد کان 
فی أول الزمان 

يخضع للترتيب والحسبان 

١‏ نظرة » فابتسامة » فسلام 
فکلام › فموعد »› فلقاء » 
ايوم .. يا عجائب الزمان ! 
قد یلتقی فی ا لحب عاشقان 
من قبل أن يبتسما 

ذکرت اننا کعاشقین عصرین » یا رفیقتی 
ذقنا الذى ذقناه 

من قبل آن نشتهيه 

ورغم علمتا 

بآن ما ننسجه ملاءءً لفرشنا 
تنقضه نامل الصباح 


۷۸ 


ار از ل مر ہے 
ار رو ه٠‏ 
َد سجاه 


ہہ ار ا 


وقد همستاه 


ا لحب فى هذا الزمان يا رفيقتى ... . 
كالحزن » لا يعيش إلا لحظة البكاء 
أو لحظة الشبق 

ا لحب بالفطانة اختنق 

إذا افترقنا » يا رفيقتى » فلنلق كل اللوم 
على زماننا 

ولتنفض الأيدى فى التذكار والندم 
ولتَمسح الظلال عن عيوننا 

ولنبتسم فى ثقة › بان ما حدث 

كان إرادة القدر 

وأن آمراً أمر 


وآننا قد استجننا للذى نحسه 


4 


کے کے 
ar‏ 


وآن ما مضی 

أهون من أن نحمله کأمسنا 

من أن يد ظلّه البغيض 

ولتنطلق مغامرین ضائعين فى البحار العكره 
غد جسمنا الجديب » والضلوع المقفره 

فى الغرف الجحديدة المؤجره 


9 اه ہے‎ r 
ہیں صدور خر ^ معتصره‎ 


۳ 


% 


۴ 
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رسالة إلى سيدة طيبة 

فی یوم کانت ورده 
تغفو فی كم الليل 
الشمس رعتها 
حتی دبت فیها الروح 
والشمس › 

الشمس أماتنها 
وقد وتباریح 
فی یوم حلق طائر 
القاه الحظ العاثر 


فى حب الآفاق الممتده 


وهوی فی جوف الآفاق الممتدة 


ورعاه السفح ¢ فلم عظامه 


أروع ما كتب صلاح عبد الصبور- ١‏ | 


حتی دبت فيه الروح 

لکن » هل يأمن حضن الريح 
طير مقصوص الريش جريح 
حتى والريح رخية 

فى ليلة صيف 

وقع أحد الشعراء البسطاء 

أنغاما ساذجة خضراء 

ليناجى قلب الإلف 

لکن کقا معشوقته قد مزفتا أوتاره 
صارت آنغام الشاعر خرساء 

فإذا نطقت كانت سوداوية 

يا سیدتی علراً . . . 

فأنا آتكلم بالأمثال لأن الألفاظ العريانة 
هی أقسی من أن تلقيها شفتان 
لكن الأمثال الملتفة فى الأسمال 
كشمت جسد الواقع 


AY 


وبدت كالصدق العريان 


أشقى ما مر بقلبى أن الأيام الجهمة 
جعلته یا سیدتی قلبا جهما 

سلبته موهبة ا لحب 

وآنا لا أعرف كيف أحبك 


وبأضلاعى هذا القلب .. . 


% #8 


الخسروج 


أخرج من مدينتى » من موطنى القديم 

مطرحا آثقال عيشى الاأليم 

فيها › وتحت الثوب قد حملت سرى 

دفتته ببابها > ثم اشتملت بالسماء والنجوم 

انسل تحت بابها بليل 

لا آمن الدليل » حتى لو تشابهت علي طلعةٌ الصحراء 
وظهرها الكتوم 

احرج کالیتيم . 

لم أتخير واحداً من الصحاب 

لکی یفدینی بنفسه » فکل ما آرید قتل نفسى الثقيله 
ولم اغادر فى الفراش صاحبى يضلل الطلاب 

فليس من یطابنی سوی « انا » القديہ 

حجارة أكون لو نظرت للوراء 


-حجارة أصبح أو رجوم 


At 


سونحى إذن فى الرمل » سيقانٌ الندم 
لا تتبعينى نحو مهجرى » نشدتك الجحيم 
وانطفئى مَصابح السماء 

کی لا تری سوانح الالم 

ثيابى السوداء ) 

تحجرى كقلبك الخبئ يا صحراء 
لین الم رساد 

تذکارَ ما اطرحت من آلام 

س فا جل الق 

إن عذاب رحلتی طهارتی 

والموت فى الصحراء بعثى المقيم 

لو مت عشت ما أشاء فى المدينة المنيره 
مدينة الصحو الذي يزخر بالأضواء 
والشمس لا تفارق الظهيره 

أواه» يامدينتى المنيره 

مدينة الرؤى التى تشرب ضوء! 


A0 


مدينة الرؤى التى تمج ضوءا 
هل آنت وهم واهم تقَطعّت به السبل 
آم ئت حت ؟ 


آم أنت حق ؟ 
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أغلى من العيون 
-1- 


عيناك عشي الأخير 
أرق فيهما 6 ولا أطير 


از فوا سر 


هد بهما ویر 

خیرهما وفیر 

وعندما حط جناح قلبى الثزق 

بينهما › عرفت أننی آدركت 

نهاية المسير 

كمالك نعمى » نعم ما اعطيت للمسافر الفقير 
ابن سبيل الحب والسرور 

کان بلا راد یسیر 

فى المهمه المهجور 

وفجاءً » لاحت له بشارة بيضاء 


راية من نور 
راحة من نور 
وملت نحو ظلك التدی › یا حبیبتی 
آنشق ريح الزهر فی حدائقك 
ابل قلبى بالتدى » أنعشه بالظل والتسائم 
يغسأنى حنانك الرقيق مثلما › 
تغتَسل السّماء بالغمائم 
ومثلما تهتز للربيع شجره 
سقط عنی ورقی القديم 
يموت حزنى العقيم » حزنى المقيم 
يصافح الحياة وجهى الذى نضرته ببسمتك 
أمد نحو الشمس كفيا 
وأرفع العينين للنجوم 
K8‏ 
من أی تع رائق يفيض جنا 


مړ ازا 


يغمرنا سعادة كأننا طفلان 


A۸ 


لم نعرف التجوال فى الزمان 

ی نسيم ناعم هذا الئان 

وی کاس حلوة تلك التى نذوقها 
حين تطل من عيوننا فلوينا المجتحة 
تبحث فی الأحداق عن طعامها ومائها 
ثم تنام فی أمان 

وأی کون طيب يحيطنا 

حن نکون وحدنا معا 

آی کمال لم یشاهد مثله أی جمال 
الله عادل بنا » والكون خير ما يزال ' 
والناس شقافون كالغيال 

وآنت يا لۇلۇتى المتوره 

أنقى من الظلال 


۳ 


بطيب لى فى آخر المساء أن أقول كلم" 
شفاعة أرفعها اليك يا سدة التساء 


۸“ 


ا لحب یا حبیبتی آغلى من العيون 
صونيه فى عينيك واحفظیه 
الحب یا حبیبتی ملیکنا الحنون 
کونی له مطيعة سمیعه 

ا لحب يا حبيبتى هدية الحياء لى » ولك 
عبني حاثرينِ فى السنين 

ا لحب یا حییبتی فردوسنا الامين 
حين تؤود ظَهرنا الايام 

وتنتهى رحأتنا لشاطئ المنون 
نذوب فى هوائه مهللين باسمين 
کاننا ليون 


۹ 


لو آنتا کنا کخصنی شجره 

الشمس أرضعت عروقنا معا 

والفجر رواثا ندی معا 

ئم اصطغتا حضرة مزدهره 

حين استطانا فاعتنقنا أذرعا 

وفى الربيع نكتسى ثيابنا الملونه 

وفى الخريف » نخلع الثياب » نعرى بدا 


: 
ونستحم فى الشتا » يدفثنا حنونا 


لو أننا كنا بشط النحر موجتين 
صفیتا من الرمال والمحار 
توجتا سبيكة من النهار والزبد 
أسلمتا العنان للتار 


يدفعنا من مهدنا للحدنا معا 


احلام الفارس القديم 


۹۱ 


فى مشية راقصة مدندنه 
تشربنا سحابة رقيقة 

ثم نعود موجتین توأمين 
أسلمتا العنان للتيار' 

فی دورة إلى الابد 

من البحار للسماء 

من السماء للبحار 


لو ننا کنا نجيمتين جارتين 

من شرفة واحدة مطلعنا 

فى غيمة واحدة مضجعنا 

نض للعشاق وحدهم وللمسافرين 

نحو ديار العشق والمحبه 

وللحزانى الساهرين الحافظين موثق الأحبه 
وحین يأفل الزمان یا حبیبتی 

يدركنا الأفول 


۹۲ 


وينطفى غرامنا الطويل بانطفاقا 

يبعثنا الإله فی مسارب انان درتین 
وقد يرانا ملك إذ يعبر السا" 

فینحنی » حین نشد عيتّه إلى صفائنا 
يلقطنا ‏ یسحنا فی ریشه ٤‏ یعجبه پریشقنا 


لو آننا کنا جناحی نورس رقیق 
وناعم » لا يبرح المضيق 
محلق على ذؤ ابات السفر 
پیشر ملاح بالوصول 

ويوقظ الحنين للاحباب والوطن 
منقاره يقتات بالتسيم 


ویرتوی من عرق الغيوم 


وحينما يجن ليل البحر يطوينا معاً . . . معا 


ثم ینام فوق قلع مركب قديم 


۲ 


يؤانس البحارة الذين أرهقوا بغربة الديار 
ص سے ار مرت سر ك 

ويؤدسون حو قه وحيرده 

بالشدو والأشعار 


والنفخ فى المزمار 


لو ننا 
لو أئتا 

لو أننا » وآه من قسوة « لو » 

یا فتنتی » إذا افتتحنا بالمنى كلامنا 


وآه من قسوتها ۵ لكننا » 

لأنها تقول فى حروفها الملفوفة المشتبكه 
باننا ننکر ما خلمّت الایام فى نفوسنا 

نود لو نخلعه 

نود لو تساه 

نود لو نعیده لرّحم الخیاه 

لکننی یا فتنتی مجرب قعید 

على رصیف عالم .يوج بالتخلیط والقمامه 
€ 


کون حلا من الوسامه 
حون سقطت فوقه فى مطلم الصبا 


قد کنت فيما فات من آيام 

یا فتنتی محارباً صَلبا > وقارساً همام 
من قبل أن تدوس فی فؤادی الأقدام 
من قبل أن تجلدنی الشموس والصقيع 
لکی تذل کبریائی الرفیع 

کنت اعیش فی ربیع خالد > آی ربیع 
وکنت إن بيت هزني البكاء 

وکنت عندما أحس بالرثاء 

للبؤساء الضعقاء 

اود لو أطعمتهم من قلبى الوجيع 
وكنت عندما أرى المحيرير الضائين 
التاثهين فى الظلام 


اود لو پحرقنی ضياعهم › أود لو أضىء 


وکنت إن ضصحکت صافیاً » کائی غدیر 


٩۵ 


يفتر عن ظل النجوم وجهه الوضىء 

ماذا جرى للفارس الهمَام ؟ 

انخلع القلب › وولی هارباً بلا زمام 
وانکسرت قوادم الأحلام 

يا من يدل خطوتى على طريق الدمعة البريئة 
يا من يدل خحطوتى على طريق الضحكة البريئة 
لك السلام 

لك السلام 

اعطيك ما أعطتنى الدنيا من التجريب والمهاره 
لقاء يوم واحد من البكاره 

لا » ليس غير « أنت » من يعيدنى للفارس القديم 
دون ثمن 

دون حساب الربح والخساره 


صافية آراك یا حبیبتی کاما كبرت خارج الزمن 
وحینما التقینا يا حبیبتى أيقنت أننا 


مفترقان 


۹٦ 


وآننی سوف أظل واقغاً بلا مکان 
لو لم يعدنى حبك الرقيق للطهار 
فتعرف ا لحب کخصتی شجره 
کموجتين توآمين 

مئل جناًحی دورس رقیق 

يضمنا معا طريق 

يضمنا معا طریق 


أروع ما كب ملاح عبد الصبور- 4۷ 


انتظار الليل والنهار 


وهكذا مات النهار 
ومال جنب الشمس » واستدار 
ثم تساقط المساء فوقنا › 

مثل جدار خرب » وانهار 
واعتنقت صحيقة السماء والغبراء › 
لطختا الجبين بالغبار 
وانطفات نوافذ المرضى › وأنوار الجسور 
أعين الحراس و المأذن 
تکومت حوائط الظلمة فى مداخل البيوت والمخارن 
فانكفآت كثيبة مرصوصة › كأنها مدافن 


منهارة على بقايا جل منهار 
e‏ 


فى آحر المساء شعشعت سحابة بنور 


۹۸ 


سسحابة ناحلة رقيقه 
وأومضت حمراء حمرة الزهور 
سويعة » وانطفات فى عتمة الأفى 
واندفع النهار 
( يا حمرة الغخسق 
يا لون عمرى الذى ودعته حققة . 
وكسته ذکار 
أضاعك الليل كما أضاعك النهار ) 
J‏ 

وهکذا مات المساء 

وهبت تعتلى السماء 
مور فى العيون »> تکشف الظطلدل › 

تقب الجر 

۹۹ 


آواه یا دور الضحى ُ 


لأننی ریت فوف ما أردث أن آری 


بوركت وقدة الظهيرة 
النور يجلد العيون ¢ تعشی . لا تری 


سوی مکعبات لون وحجر 
O‏ 
فى أخحر اليوم تدب فى عروق الشمس فترة املال 
ويولد اللون الرمادى الرقيق 
حتی ضجيج الطرقات 
ينحل إيقاعا رماديا رقيقا 
( كلون أيامى التى ما اسطَعت أن أعيشها حياة . 
فعشتها تأملاً ) 
O‏ 


سويعة » ويهبط السواد حين ينقضى الأصيل 


) * » 


فالشمس آلقت نظرة الوداع 
واتكأت مرهقة على التلال 

J |‏ 
وهکذا تعضی الخحیاة بی › 


اعيش فی انتظار 


هل . 
لحظة مشرقة فى ظلمات الليا' 


أو “ حظة هادئة فى عمرة النهار 


%۴ 


% 


% 


۱۰١ 


مرثية رجسل تافسه 


مضت حاته . . کما مضت 


ذليلة موطاء 
کانها تراب مقبره 

وکان مونه الريب باه مباغتا 
منتظراً ٰ مفاحأه 

) المىتة الكرره ( 


کان بلا آهل > پلا صحابت 

فلم يشارك صاحباً حين الصبا لهو الصبا 
ليحقظ الوداد فى الشباب 

کان ودا نارفا كعایر السحاتب 


وشائعاً كما الذبات 


۲ 


أراه كلما رسا بى الصباح فى بحيرة العذاب 
اجمع فى الراب 
بضع لقيمات تناثرت على شطوطها التراب 
ألقى بها الصبيان للدجاج والكلاب 
وكنت آن تركت لقمة أنفت أن ألمها 
يلقطها » يسحها فی كمه › 

يبوسها › يأکلها 
فی عالم کالعالم الذی نعیش فی 
تعشى عيون التافهين عن وساخحة الطعام والشراب »› 
وتسالوننی : آکان صاحبی ؟ 
وكيف صحبة تقوم بين راحلين 
إذن لماذا حينما نعا الناعى إلى نعي 
وزارنی حزنى الخغريب ليلتين 


مر 8اا 
ثم ر 


%6 


9% 
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عظیه 
مرئية رجل 


الفوضى › 
النظام فى 
کان یرید أن یری 


پ 
الحمال فی | م 
وأن یری |- لظا 
لکلڊد 
ا اي » 
کانه یبصر بین کل ا 
اکذوره مىك ل 


خحاة الزمام 
ة الفودين » مر 
ناشرة 


صحية النجوم 
کان فی السا يطيل صم 
لس ل ل 
سخا خان انبره 
¿ يتام : 
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تغير الالوان والظلال 

خحلف اشتباه الوهم والمجاز والخيال 
وخلف ما تسدله الشمس على الدنيا . 
وما ينسجه القمر 


حقائی ال شاء والأ-حوال 


هل صحبة تقوم بين سيد عظيم 


وخادم محتال ؟ 


زبارة الموتسى 


زرنا موتانا فی يوم العید 
وقَرآنا فاتحة القرآن » ولّملّمنا أهداب الذكرى 
وبسطتاها فى حضن المقبرة الريفية 
وجلسنا » کسرنا خحبزاً وشجوناً 
وتساقينا دمعاً وأنينا 
وتصافحنا › 
وتواعدنا » وذوی قربانا 
أن نلقی موتانا 
فى يوم العيد القادم 
° 


یا موتانا 
کانت أطيافكم تأتينا ېر حقول القمح الممتدذه 
ما بين تلال القرية حيث ينام الموتى 


۱٠ 


والبيت الواطىء فى سفح الأجران 
کانت نسمات الليل تعی رکم ريشا سحریا 
موعدکم کنا نترقبه فی شوق هدهده الاطمئنان 
حين الأصوات موت › 
ويجمد ظل المصباح الزیتی على احدران 
سنشم طراوة أنفاسكم حول الموقد 
وسنسمع طقطقة الأصواث كمشى ملاك وسنان 
هل جٿتم تاتنسون بنا ؟ 

هل نعطیکم طرفاً من مرقدنا ؟ 

هل ندفئكم فينا من برد الليل ؟ 
نتدفاً فيكم من خحوف الوحدة 


حتى يدنو ضوء الفجر » ويعلو الديك سقوف البلد. 
فنقول لکم فی صوت مختلج بالعرفان 

عودوا یا موتانا 

سندبر فی منحنيات إلساعات هنيهات 


نلقاکم فیها » قد لا تشبع جوعاً » أو تروی ظماً 


لکن لقم من تذكار » 
حتی نلقاکم فی لیل آت 
J‏ 
مرت ایام یا موتانا » مرت أعوام 
يا شمس الحاضرة الحرداء الصلده 
يا قاسية القلب النارى 
لم أنضجت الأيام ذوائبتًا بلهييك 
حتی صرنا آحطاباً محترقات 
حتى جف الدمع التديان على خد الورق العطشان 
حتى جف الدمع المستخفى فى أغوار الأجقان 
6 
عفواً یا موتانا 
اضبحنا لا نلقاکم إلا يو العيد 
أدركتم آنا صرنا أحطاباً فى صخر الشارع ملقاة 
أصبحتم لا تأتون إلينا رغم الحب الظمآن 
قد نذكركم مرات عبر العام .. . 


۱۸ 


لكن ضجيج الحاضرة الصخرية 
لا يسعفنا حتى أن نقرأً فاتحة القرآن 
۾ انشا »> لہ ملامحکم 
أو نطبع أوجهكم فى أنفسنا › وتلم 
ونخَبّها طى الجفن 
J‏ 
یا مو تانا 
فی آیام عزت فيها الأقوات 
لا تنسونا . . حتى نلقاكم 


۰ ل 


%۴ 


%۴ 


Ê 
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یا نجمی ۰ یا نجمی الأوحد 


ها آنت هنا » أشرقت على موعد 

یا جمی » یا نجمی » الأوحد 

یا فرحی » یا عمرى الاأسعد 

وأنا ألحطو نحو الدار 

قلبى المشبوب » وقد أغضفت 

فى صدرى باقة أرهار 

وسنجلس فى الركن النائى . . قطن أليفين 
مفرورین 

نحسر ما أبقت ايام الذل على وجهى المكدودٌ 
وعلى خحديك من الألم الممدود 

با جمی » یا نجمی الأوحد 

ما رلنا - ما زال العال 

ما زال كيبا » مازالا 


وأا أصعد 


۱1۰ 


وآدق على صدر الباب 
ويجيب الصوت المجهود 
« إن كنت صديقا فتقدم › 
وأقؤل « سلاماً » 
وانا لا أملك من دنیای سوى لفظ سلاء 
وجلسنا فى الركن التائى .. . 

نحکی ما قد صنعته الأيام 

ونا فى قلبينا مرح مغلول الأقدام 
مرح خلاب کالاحلام 
وقصير العمر 
هل يضحك يا نجمى إنسان مقصوم الظهر 
يا نجمى ... 
فلنتناجی » 

ولتتحسس ما أبقت أيام الذل 
ولان الأيام مريضه 


ولأن الليل الموحش يولد فيه الرعب 


۱۱۱ 


تعثل کلیمات الحب 


یا جمی › یا نجمی الأوحد 

ما يصنع قزمان التقيا فى ظل مساء ؟ 
وعليلين 

نظرا فی استحیاء 

عرفا الأيام الممروره 

وأنعن النفس المکسوره 

وسعار الدم المذنب حين يحن إلى الدم 
لفحت آيام الرعب رواءهما حتی شاها 
وذوی فى عينها زهو الفطنه 

عريا من بزة هذا العصر المشهود 
صغرا » صغرا » حت دق 

حتی صارا قزمین 

مقرورین 

ئم التقیا فی ظل مسساء 


1۱1۲ 


فى قلب العاجز ماذا يلقى العاجز 
ماذا يهب العريان إلى العريان 
إلا الكلمه 
والجلسة فى الركن النائى › 
فزمین ودودین 
صخرا » صغرا » حتی دقا 
فى قلب العاجز ماذا يلقى العاجز إلا الحب المعتل 
مسحت صدر الشباك أصابع رح شرقیه 


ونوهج قلبانا من شىء يولد فى الظلمه 


تم خحبا » لم ندرك شيا 

ونهدل كقًانا » أغضت 

عينانا » أذرفنا دمعة 

يا أيتها الريح .. الريح الشرقية 
يا .. يا وهج الدفء 

عودا ! أوصدنا باينا 


وعرفنا آنا قزمان مقروران 

من خيركما لم ندرك شيا 

فوداعا يا نجمى الأوحد 

ولان الأيام مريضة 

ولأن الليل الموحش يولد فيه الرعب 


لن جنى .. حتى الحب 


% # 
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الحلم ء.. والأخنية 


ا > لم يت . 
وتظل أشتات الحديث مزقات فى الضمائر 

غافیات فی السکینة ۰ 
حتى تصير لها من الأحزان أجنحة » 
تطير بها كلاما مرهقا » يمضى ليلقفه الهراء 
يرده لترن فى جدرانه دور مدينة الموت المزينه 
أصوات آهليها الذين نبت بهم سر البكاء 
يتجمعون على موائد السهر الفقير > معڏيین 

ومطرقین 
الدمع سقياهم › وخبزهم التاوه والاأنين 
يلقون - بين الدمعتين - رفير أسثلة › 
تخشخش مثل أوراق الخريف لذابلات 
اروع ما کنب صلاح عبد الصبور- ۱١‏ | 


هل مات من وهب الحياة حياته 
حقاً أمات ؟ 

ماذا سنفعل بعده ؟ 

ماذا سنفعل دونه ؟ 

حقاً أمات ٩‏ 


تتجمع الکلمات حول اسم سری کالنبض فى شريانهم › 
عشرین عاما 

كان الملاذ لهم من الليل البهيه 

وكان تعويذ السقيم 

وكان حلم مضاجع المرضى » وأغنية المسافر فى 

الظلام 
وكان مفتاح المدينة للفقير » يذوده حرس المدينه 
عن حماها 

وکان موسم نيلها » 

یأتی فينثر آلف خيط من خيوط الخصب تورق فى رباها 
وکان من یحلو بذکر فعاله فی کل ليله 

) ۱1 


للمرهقين النائمين بنصف ثوب » نصف بطن 


سمر المودة والتغنی والتمنى والكلام 


والآن أصبح كل لفظ خنجرا » ولكل أمنية عذاب 
هل مات » واحزناه 
اه لو يعود لبرهة » ويجيل نظرته › 
ويكشف عن غد بعض الضباب 
أواه » لكن كيف آب إلى التراب ؛ 
ولم يحن وقت الإياب 
القول يرهقنا ء 
لنصمت ٠»‏ 

عل فى الصوت التأاسى والسلام 
فالصمت أجمل ما يكون إذا غدت سيل الكلام 

تفضى إلى نار المواجد أو إلى ماء السراب 
وثقودنا الذكرى الصموت إلى عميق نفوسنا اللأى . 


وتختلج الظلدل 


1¥ 


وٹھیم فی کنا وکان 
ويعود ذياك الزمان 
ونروح فى استرخحاءة الموجوع نتشر عمرنا فى ظله 
يوماً فیوما 
الصفحة الأولى » .. 
وکان مجيثه وعدا من الآجال › 
لا يوفى لمصر الف عام 
والليل ممدود السرادق فوقنا ظلماً وظلَّما 
والثورة الكبرى توهم واهم ورؤى خيال 
حتى طلعت » طلعتما » الثورة الكبرى » وأآنت 
کأن مصر الأم كانت قد غفت › 
کی تستعید شبابها ورؤی صباها 
وکانها کانت احترقت . 
لتطهرَ ثم تولد من جدید فى اللهيب 
وخحرجت أنت شرارة التاريخ من أحشائها 


لتعود تشعل کل شئ من لظاها 


۱1۸ 


وتعيش فى أيامنا الملأى بصوتك منشدا لع رخيمه 
کی یوقظ الموتى من الأجداد ٤‏ 
يبعث من ركام العالم المدفون أطياف انتصارات 
قديمة 
لتعود للوادی » وتبعث فی ٹری مصر الحدیده 
والعظيمة 
ونعيش مع أيامنا الملأى بيرمك واسعاً كالامنيات › 
وضيقاً بالصخر والشوك المدمى والرماد 
أيامنا الملأى بأصداء انتصارك . . 
سهمنا المسنون جاز مداه منتصرا وعاد 
أيامنا الملأى بأوجاع انكسارك 
أحد وبدر شارتان على رداء محمد عاش الحهاد 
لا » لم نكن نحيا كما يحيون أياما نقضيها إلى يوم المعاد 
بل کان ما نحیاه تاریخا کاروع ما تکون ملاحم التاريخ 
ساح ترن بها أغانى المجد مرعدةً ‏ وحمححمة الجياد 


ونعسیش فی آیامنا الى بوقع حطاا کی الوادى الأمبن 
إد كنت فرحنا الكبيرة »› حين مسك فى يديك الحلم › 


11٩ 


تشر مله فوق أسرة الأطفال والمستض عفن 

أو فى نواحى بيت مصر على ررس شبابها المتجمعين 

إذ كنت تجعلهم يدون الرقاب وتشرثب عيونهم 
نحو السماء 

ويمد حبل الأمنيات لكى يصيد الشمس من عليائها 

حتى لنطمح أن نسم نورها قطعا على أحباينا 

ونعصيد ما طمر الزمان » وأخلفت عدة السنين 

ونعيش فى أيامنا الملأى بصورتك التى عاشت على أهداينا 

عشرین عاما 

نلقاك شاب فى رداء الحرب تنفخ فى النفير 

كى توقظ الأشلاء » تجمع شمل مصر المسترقّةٌ ' 

کانٹ على مجری الزمان تمزقت قطعا 

فطقت على مسار النيل تجمع مزقة فى إثر مزقه 

حتى نهضت » نهضتما ٠‏ ألقيتما التابوت فى لهب السعير 


وعدغا فی حير رفقه 


نلقاك كهلاً آشيب الفودين فى عمر النبوه 
Ye‏ 


تعلی مواثیق الا حوه 

وتضم فى عينيك توق النيل للأنهار » 

يلغط آهلها بى العروبه 

وتؤلف المدن القريبه 

كانت قد اختلفت وغيرها الزمان » 

وأصبحت مدنا غریبه 

نلقاك فى الخمسين أكثر حكمة وأشد حزنا 

الأقرباء تباعدوا وتباغضوا › 

والنصر أخحلف وعده »› والله يلهمنا الطريق › 

يشد أزر المؤمنين 

الله ! ڀا هول السنين 

المحنة الكبرى > ووجهك غائب ۰ واللیل يوغل 
والشجون 


وراء نعشك 
إذ صاح بالإلهام : 


) ۱۲1 


أنت إذن تعيش » فأنت بعض من ثراها 

بل قبضة منه تعود إليه » تعطيه ويعطيها ارتعاشتها 
وخفق الروح يسرى فى بقايا تربها » وذما دماها 
مصر الولود نمتك » ثم رعتك » ثم استخلفتك على ذراها 
ثم اصطفتك لحضنها › 


لتصير أغنية ترفرف فى سماها 


$ 


#8 %F 


۱۲ 
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مطابع الهينة المحصرية العامة للكباب 
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